
 الإسلامي في تحقيق الأمن الفكري والسلم المجتمعي ديندور ال

 جامعة المرقب ليبيا ــ كلية القانون الخمســ  : إبراهيم عبدالسلام الفرد د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الملخص:

 فكل ،أنزله الله لتحقيق مصالح البشرية جمعاء ،ةسلام دين عدل ومساوالإا

 مبادئه تدعو للرفق والرحمة والإخاء والتعاون بين أبناء البشر جميعا.

فوصفوه  ،ولقد ابتلي الدين الإسلامي في كل العصور بالمشككين والمفترين عليه

راقة الدماء بغير حساب. ووصف المسلمون إبأنه دين دموي يدعو أتباعه للقتل و

اعه لتصفيه أوطانهم من غير اتباع الدين بأنه دين يدعو أتب ادعوابالإرهابيين، وكذلك 

ر غير المسلمين من ديار المسلمين، وغيرها من المفتريات الباطلة يالإسلامي بمعني تهج

 والتي لا أصل لها، فهل عقيدة المسلمين تدعو لذلك؟

هذه التساؤلات والرد على هذه الشكوك والافتراءات، نكتب هذا  نوللإجابة ع

لشرعية من عقيدة المسلمين التي تثبت أن الإسلام دين سلام البحث، ونورد الأدلة ا

ومحبة، يدعو أتباعه ويأمرهم بالإحسان إلى الناس كافة، ويدفع أتباعه إلى المعاشرة 

اء ويمنع أتباعه من الاعتد ،بالحسنى مع كل البشر، ويدعو لاحترام كل الأديان السماوية

ويرغبهم في الأجر والثواب الجزيل  ،خرةلآبكل أنواعه، ويتوعدهم بالعقاب في الدنيا وا

 لمن يحسن صنعا، ويتبع تعليم عقيدته السمحة.

 ،الدين الإسلاميم يخلال تعالليها بالدليل من ولدراسة هذه الإشكاليات والرد ع

نشرع في ودعو لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي بين أبناء بني البشر، يونبين أن الإسلام 

 ت كل مبحثحتون اجمالا: مقدمة ومبحثإتي لآالنحو ا ىطته علهذا البحث الذي تكون خ

 ن.امطلب

 وعلى التفصيل :

سئلة المثارة حول لأبعض ا هايرادإ اوأهم ما به ،ما نحن بصددههي مقدمة البحث و

 شكالية البحث(.إموضوع البحث )أي 

 ىمل علتالعلاقة بين المسلمين فيما بينهم، يش ىعل الدين الإسلاميول: أثر لأوالمبحث ا

 عدد ثلاثة مطالب.

علي العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض وقت الدين الإسلامي المطلب الأول: أثر 

 السلم.
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 علي العلاقة بين المسلمين أثناء النزاع المسلح بينهم. الدين الإسلاميالمطلب الثاني: أثر 

على العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الديانات  الإسلاميالدين المبحث الثاني: أثر 

 الأخرى.

علي العلاقة بين المسلمين ومن ساكنهم من أهل  الدين الإسلاميول: أثر لأالمطلب ا

 ديان الأخرى في أرض الإسلام ) المعاهدين(.لأا

كم إلى احتعلي العلاقة بين المسلمين ومن نازعهم و الدين الإسلاميالمطلب الثاني: أثر 

 ديان الأخرى.لأالسلاح من غيرهم من أهل ا

 .هوامشالبيل البحث أذوخاتمة البحث، و

اج النصوص واستنت بإيراد: يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي منهج البحث

غرض لتحقيق ال امالمزج بينهو، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي التاريخي، الأحكام منها

   من البحث. 

 ، أهل الأديان الأخرى، السلم، الحرب، المجتمع.، العقيدةنوالمفاتيح:  المسلمكلمات 

 

 المقدمة:

الإسلام دين سماوي، يدعو للمحبة، والعيش بسلام بين أبنائه فيما بينهم، وبين 

تدعو للمحبة والسلام والعدالة، في  مبادئهتباعه ومن سواهم من الأمم الأخرى، وكل أ

كل التعاملات والتصرفات الخاصة والعامة، إلا أنه ظهر الكثير من المغرضين الذين 

والوسائل تشويه صورة الإسلام، ووصفه بأنه دين دموي، يجعل  ،حاولوا بكل الطرق

كل عوا بفس وسفك الدماء، بسبب أو بدون سبب. ،للقتل وحبا   ذاوذه يعاني شقمن يعتن

 الطرق والوسائل لإلصاق تهمة الإرهاب به وبأهله.

 ل في مجموعة الأسئلة الآتية:ثوتتم :شكالية البحثإ

عكس ذلك يدعوهم للصفح والتسامح  أوهل الإسلام دين يدعو معتنقيه للقتل   

   ومحبة الإنسانية؟

يدعو للعدل والمحبة والألفة وحسن  دين هو وأ ،هل الإسلام دين الطغيان والظلم

 الأخلاق؟

هو دين يدعو للصلح  وأ ،هل الإسلام يدعو للإرهاب وقتل المدنيين المسالمين

 ؟ ، والحفاظ على النظام العاموالمصالحة ورعاية الحقوق

هل ما يحدث في العالم من تفجيرات ودمار من بعض المسلمين له علاقة 

 بالإسلام؟
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ن م نكتفي بما قدمنالتساؤلات المشابهة في هذا النطاق. وهناك الكثير من ا

 هذه نلإجابة عنأمل او ،والاتهاماتأغلب الشكوك  اوشموله اهميتهتساؤلات لأ

 من خلال هذا البحث الذي سأعتمد له الخطة الآتية: المثارة، التساؤلات

 ها،نوالإجابة ع التساؤلات،معالجة ـ تعالى ـ تتم بعون الله والتي من خلالها  

أن عقيدة الإسلام تدعو لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي بين أبناء بني  ومنها يتبين لنا

و علي النح خطة البحث فتكون ،ئمن خلال عقيدة وسطية محكمة المباد ،جميعا   البشر

 :على التفصيلوكل مبحث مطلبين، ت حتو: مقدمة ومبحثين جمالا  إتي الآ

 .نحن بصددههي ما و مقدمة البحث

مل علي تشيوالعلاقة بين المسلمين فيما بينهم،  ىعل الدين الإسلامي: أثر ولالمبحث الأو

 عدد ثلاثة مطالب.

العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض  ىعلالدين الإسلامي المطلب الأول: أثر 

 وقت السلم.

العلاقة بين المسلمين أثناء النزاع  ىعلالدين الإسلامي المطلب الثاني: أثر 

 المسلح بينهم.

على العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الدين الإسلامي : أثر المبحث الثانيو

 أهل الديانات الأخرى.

العلاقة بين المسلمين ومن ساكنهم من  ىعلالدين الإسلامي ول: أثر لأالمطلب ا

 (.أهل الاديان الأخرى في أرض الإسلام )المعاهدين

العلاقة بين المسلمين ومن نازعهم  ىعل الدين الإسلامي المطلب الثاني: أثر

 ديان الأخرى.لأواحتكم إلى السلاح من غيرهم من أهل ا

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث،  خاتمة البحثو

 الهوامشيل البحث بأذو

 

 : العلاقة بين المسلمين فيما بينهم ىعل الدين الإسلاميأثر  ــ المبحث الأول

 هيته.اوم الدين الإسلاميلدراسة هذا الموضوع لزاما  علينا معرفة مصطلح 

ــ وغير أوامر ونواه أحكام ــ  و ما جاء في القرآن الكريم من: هالدين الإسلامي فنقول

لله صلى اوعلى ما بينه الرسول ــ ذلك مما ورد ذكره وتبيانه في آيات الذكر الحكيم، 

عليه وسلم ــ في السنة النبوية الشريفة للمسلمين قولاُ وفعلا  وتقريرا ، وما دعاء إليه من 
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 والبعد عن مكارم الأخلاق، وما تدعو إليه الحاجة الإنسانية من تعاون على فعل الخير

 .يةخيرالوتكون المحرك الدافع لأفعال الإنسان  .الشر وما يقرب إليه

، اسخةر تعاليمعلى  ىووضع أحكاما  للعلاقة بين أهله، تبن ،تعاليم والإسلام أرشد إلى

المؤمن  جعلتو مع توافق نفسي للقيام بهذه الأفعال، ،للشخص ينتج عنها الأفعال الإرادية

حفها بجزاء دنيوي وأخروي، ـ تعالى ـ فالله  ؛همالها بأي حالوعدم إ ،تباعهااب ا  زمتمل

ا  التي سيتبعها في مستقبل الأيام، ونتتبع بعضوالمسلم،  سلوكهي الأوامر التي تكون ف

 في ثلاثة مطالب. ندرسهاو، (1)وشديد خطرها في تكوين الشباب ،لأهمية معرفتهامنها 

 العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض وقت ىعل الدين الإسلامي أثر ــ المطلب الأول

 السلم.

 لوكسسنورد بعض الأدلة والمبادئ التي تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية في بناء 

هم مع بعضوهي المنهج المعتمد في التعامل بين المسلمين  ،الإنسان المسلم فكرا  وعملا  

النبي ــ صلى الله عليه وسلم  ، وأساسها القرآن الكريم، وأفعالةقواعد أمر وهي، بعض

وأعمال أصحابه وأقوالهم مما له سند إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم  وأقواله، ــ

مل بين دد العالتي تح ومن تلك الأمثلة فيما بينهم، المسلمين وهي المحددة للعمل بين ــ

  ما نورده فيما يأتي:    المسلمين

 [.01الآية]سورة الحجرات، ~...إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ _ :قال الله تعالى

 عظيما  وهو أن المسلم أخو المسلم، يتوجب عليه التقيد بأحكام الأخوةا  الآية أمرتقرر   

جادة ، من محبة وحماية، ورعاية ونصرة في الحق، والأخذ على يده متى حاد عن معه

في كل حين، وتحت كل ظرف، وهذا الأمر العظيم يتجلى له ، وتقديم المساعدة الصواب

 في أحاديث نبوية نذكر بعضا  منها فيما يأتي:     التنبيه عليه 

 .(2)«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»: ـالنبي صلى الله عليه وسلم  ـ قولــ  0

ي داء المعنوبالإ اءهم، سواذومعنى ذلك أنه يخرج من المسلمين من يتسبب في أ

م، ألفهم، ونزع الضغائن من بينه، وهذا التوجيه يحافظ على وحدة المسلمين وت  أو بالفعل

 .  ، ومراعاتهم لشعوره وخصوصيتهفالكل يشعر باحترام الأخرين له

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب »قول النبي صلى الله عليه وسلم : ـ  2

 .(3)«لنفسه

ومنه  ،فما يحبه المسلم لنفسه لا بد أن يحبه لأخيه المسلم، وإلا نزع منه وصف الإيمان

 .يشعر كل واحد من المسلمين بأنه جزء من المجتمع الذي يعيش فيه
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 .(4)«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»قوله صلى الله عليه وسلم : ـ  3

المجتمع  وحسن النية بين أفراد ،تنتشر الثقةوبذلك ، أمر واجب فمنع الظلم بين المسلمين

بأي حال، بل الواجب عليه أن يمنعه  وأيضا  منع أن يخذل المسلم أخيه المسلم الواحد،

، وأن يعينه للوصول لحقه بالطرق بالإرشاد أو بالأخذ على يده من ارتكاب الخطأ

 .السلمية

مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وـ  4

 .(5)«ى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىوتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتك

 ةخ تنتشر بينهم المحبآفحرص النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ على بناء مجتمع مت

 ،الأمثلةواقتصرنا على بعض  والتعاون رغم أنهم من أجناس شتى، والأخوة والعطف،

تتكون  هامن خلالو الإطالة،لم نذكرها مخافة التي وغيرها كثير من الأوامر والنواهي 

هم بأنه تربطه بو ،لمسلمينبأنه جزء من مجتمع الدي المسلم توجب عليه النظر  ةعقيد

يرعى وفيعم بينهم بذلك السلام والطمأنينة،  ؛في الدين أو الإنسانية اءرابطة الأخوة سو

 فنجده ؛، وإن حصل منه ذلك سهوا  أو قول ويحرص على عدم إدائهم بأي فعل ،مصالحهم

مما يجعل منهم  الخواطر، ويطيب النفوس ويجبريسارع في الاعتذار عما بدر منه، 

 أو الطبقات والطوائف مجتمعا  متحابا  متجانسا  لا يفرق بينهم اختلاف الأصول،

 .الاجتماعية

، (6) «...آدم وآدم من ترابأنتم بنو ...» فقد قال المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ 

يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ولا  »صلى الله عليه وسلم ــ  ــ وقال 

 .(7) «فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ...

د في في مستوى واحفكل بني آدم أخوة في الإنسانية لا فرق بينهم في ذلك، فهم سوى  

 فرق بينهم في نظر الإسلام، وتكون محاسبتهم على الأخطاء بنفس المستوى، فلا

 العقوبات.

 ـالغش  ر بين المسلمين لما له من أضرابأنواعه ومنع المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ـ

ن ن مإوالمجتمع المسلم بجميع أنواعه، وقال: ما معناه  ،جسيمة على المجتمع الإنساني

 . (8)غش المسلمين ليس منهم، وتوعده بالهلاك والخسران المبين في الدنيا والأخرة

وغيرها مما هو من نصوص القرآن الكريم أو ورد في السنة النبوية وبهذه المبادئ 

بنيت عقيدة المطهرة أو أفعال أو أقوال أصحابه الكرام ــ رضي الله عنهم أجمعين ــ 
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 ،فكونوا مجتمعا  سعيدا ، تعاون فيه الجميع على بناء الدولة ؛أبناء المسلمينوسلوك 

  وتقدمها في كل المجالات الحياتية. 

 .العلاقة بين المسلمين أثناء النزاع المسلح بينهم ىعل الدين الإسلاميأثر المطلب الثاني: 

سلام تنبه إلى أن المجتمعات الإنسانية رغم أنها في بعض الأحيان والإ        

فقال ، فمنع قتل المؤمن ابتداء، يحدث بينها نزاعات مسلحة دامية ،تدين بدين واحد

_وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَقْتلَُ مُؤْمِن ا إلِاَّ خَطَأ  وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِن ا خَطَأ  فَتحَْرِيرُ رَقبَةٍَ تعالى : 

دَّقوُا [.29]سورة النساء، الآية~...مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلِهِ إِلاَّ أنَْ يَصَّ  

وعلاج ما  بين الإسلام طريق إصلاح الخطأ،بين المسلمين،  حدثت هذه الجريمة وإذا

طبق بل يجب ت ؛يحدث من مخالفة للأوامر الإلهية بنص قرآني لا يقبل الشك أو التأويل

     بين المسلمين من كل شرخ. ما ورد، حفاظا  على الروابط الاجتماعية

المسلمين إخوة في كل الأحوال،  أن بين طريق الصلح في مثل هذه الحالات، وأوضحف

والقتل لا يزيل  ،بأن النزاعحاسما  الكريم جاء القرآن و رغم ما يحدث بيهم من قتال،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ : _فقال تعالى ،رابطة الأخوة بين المسلمين

  [.01]سورة الحجرات، الآية .~ونوَاتَّقوُا اللَّهَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُ 

لاح ، وأمر بقية المسلمين بالإصبينهم فأثبت الأخوة بين المسلمين رغم الحرب والقتال

وينصروا المظلوم بكل  ،بين المتخاصمين، وأمرهم بأن يقفوا ضد الظالم صفا  واحدا  

ائمة يجب أن تتبع لإجاد الحلول الدالتي خطوات الالطرق، حتى يسود السلام بينهم، وبين 

يرها غو ،وأسرته ة عن أهلهابين المسلمين، فأوجب دفع دية المقتول حتى تخف المعان

شرع و حتى تتطهر نفسه من الذنوب، من أنواع الكفارات للذنوب التي وقع فيها القاتل،

يض عوتفهو ملزم ب يفعل؟  ينظر ماذاالتعويض عن الضرر بحيث يصير كل أحد  مبدأ

 .للغير ما يتم تدميره من ممتلكات

ن ، ما قاله الخليفة علي ببينهم وخير دليل على أن المسلمين إخوة برغم القتال

، (9)"إخوانا بغو علينا " :فقال ،أهل الجملعندما سئل عن ــ رضي الله عنه ــ أبي طالب 

 ذلكببرغم ما أحدثوا من شرخ في مجتمع المسلمين  ؛فوصفهم بالأخوة وفعلهم بالبغي

 .وعدم اعترافهم بسلطانه ؛والخروج على خليفة المسلمين ؛القتال

ن على رجياخالتي تتبع في المعاملة مع ال الأساليبو ن الأحكام وحددت الكثير م

ع من نولا يم الحكام، فلا يقتل الأسير، ولا يعامل بسوء، فلا يمنع عنه الماء والطعام،

عرض ولا يت ،علاجه ورعايته تبل أوجب ؛لا يجهز على الجريحوأداء الفرائض الدينية، 
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ى حفاظا  عل ولا تهدم دورهم، ولا تقتل حيواناتهم، ،تقطع أشجارهملا و للدرية والنساء،

 وعودة السلم المجتمعي بيسر بعد انتهاء الأزمة بين الطرفين. ،الحياة الإنسانية

وا يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُ  مر رباني لا خيار فيه لأحد، قال تعالى: _أعمد وقتل قاتل ال

 لَهُ يَ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقتَلَْى الْحُرُّ بِالْحُر ِ وَالْعَبْدُ بِالْعبَْدِ وَالْأنُْثىَ بِالْأنُْثىَ فمََنْ عُفِ 

اءٌ إلَِيْهِ بِإحِْسَانٍ ذلَِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَب كُِمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَت بِاَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََ 

( وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُلِي الْألَْبَابِ لعَلََّكُمْ 071اعْتدَىَ بعَْدَ ذلَِكَ فلََهُ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )

َّقوُنَ   [.079، 071بقرة، الآيتان ]سورة ال~تتَ

، والعذاب الأليم في عدة فيها أبدا   ا  جهنم خالد تعالى ـ القاتل بناروتوعد الله ــ 

مواضع من القرآن الكريم، فجريمة قتل إنسان واحد في الإسلام تساوي جريمة قتل 

  من هذا.  أكثر الناس جميعا ، ولم يكن هناك تشنيع وتهويل 

ب يعاق تيال جرائمالحالات، وال تالقتل في الإسلام ليس هملا ، بل حددحكم و

 يحل لا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:عليها بالقتل، ومنها ما ورد بالحديث، ف

دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، 

 .(10)«والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة

باح أو ،حرمة دم المسلمــ صلى الله عليه وسلم ــ ففي هذا الحديث يبين النبي  

 .قتل المسلم بإحدى الجرائم المذكورة في الحديث

هر تسيطر على عقله الظا لدى الشباب المسلموسلوكا  هذا الحديث يكون عقيدة و 

ج تمما ين خارج هذه الحالات الثلاث مطلقا ،بأنه لا يحل دم أي أمرئ مسلم  ؛والباطن

 ن بين الناس مهما حدثت من خلافات.وأمعنه العيش بسلام 

هو فونصب الحاكم أمر مهم للمجتمع الإنساني بالعموم والإسلامي بالخصوص، 

نع الاختلاف؛ ولأهمية الأمر سارع من يجمع كلمة الناس، ويصدر الأحكام، ويم

لرفيق لوانتقاله ق البني ــ صلى الله عليه وسلم ــ ارف إليه عندمافي النظر  المسلمون 

اجتمع المسلمون لتدارس أمر خلافة فوخروجه من الدنيا إلى الدار الآخرة،  الأعلى،

 ه الثرىاترومواــ صلى الله عليه وسلم ــ رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قبل دفنه 

ه ــ ــ رضي الله عنالصديق  بكري في سقيفة بني ساعدة، وحسم الأمر باختيار أب ــ 

  المسلمين.جمع للحفاظ على وحدة وتماسك  ذلك اليومفي خليفة للمسلمين 

بد ونإلى الوحدة الله ــ تعالى ــ دعاء ذلك تنفيذا  لأمر الله  ــ  تعالى ــ فقد و

قوُا~_  : الخلاف والتفرقة، فقال تعالى سورة آل ]  .وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِيع ا وَلَا تفَرََّ

 [.013عمران، الآية
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والجماعات المتحدة  ،نلاحظ أن الشعوب المعيشة ةتيتجارب الحياالومن خلال 

 لف، والأمم المتفرقة تعيش البؤس والتخوالسلام لفة هي التي تحقق التقدم والرقيآوالمت

 وتماسك مجتمعهم ، وحرص الإسلام على وحدة المسلمين،والحروب بين أبنائها والقهر

زيارة ذوى الأرحام ببر الوالدين، و الأمر :عدد من المبادئ المهمة  منهاإقرار ب

وجب الزكاة مواساة للفقراء، وجعل المصاهرة سببا  لربط الأسر برباط أ ، وقاربلأوا

، ومواساة أهل الميت، والاهتمام به من تغسيله وعيادتهم المحبة، وأمر بزيارة المرضى

ان، وإكرام ، وأمر بمراعاة حقوق الجيركرامه بالدفنإصلاة عليه، والوتطهيره و

 . الضيف

ره كل ذلك وغي ومساعدة المحتاج، وأمر باحترام الكبير والعطف على الصغير،

أمر بها الإسلام وأجزل عليها الثواب، وهدد مخالفها بالعقاب التي من مكارم الأخلاق 

 .(11)الدنيوي والأخروي

وغيرهم من أهل على العلاقة بين المسلمين الدين الإسلامي أثر  ــ المبحث الثاني

 : الديانات الأخرى

قع تكل الناس في الأماكن التي  المجتمعات، وراعى شعور الإسلام حافظ على استقرار 

في  والمساواة والعدل ،فيما بينهم الإنسانية وذلك ببت روح الأخوة تحت حكم المسلمين؛

 وبين المسلمين كما يتضح من دراستنا للمطلب الآتي: ؛المعاملة فيما بينهم

علي العلاقة بين المسلمين ومن ساكنهم من أهل  الدين الإسلاميأثر  ـ المطلب الأول

 ديان الأخرى في أرض الإسلام ) المعاهدين(.لأا

لا رغبوا في البقاء على ديانتهم، فلح سكان البلاد الأصليين، إذا االإسلام دين راعى مص

من  فيها أحد رَ بَ يكرهون على الدخول في الإسلام جبرا ، والتاريخ لم يشهد حالة واحدة جَ 

 امتثالا  لقوله  (12)العصور على تغيير دينه على مرمن الناس  اأمراء المسلمين أحد

ِ فمََنْ يَكْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّهِ  شْدُ مِنَ الْغَي  ينِ قَدْ تبَيََّنَ الرُّ قدَِ فَ تعالى: _لَا إكِْرَاهَ فِي الد ِ

 [.252]سورة البقرة، الآية اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لَا انْفِصَامَ لهََا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ~

حد كراه أإِ بأنه لا يجوز مطلقا   ؛لدى كافة المسلمين عقيدة  وسلوكا  الآية قد كونت هذه و

وقت الحرب أو السلم، فجعلت الحرية للشخص فيما  اءمن الناس على تغيير دينه، سو

في بث الثقة والألفة والتعاون بين أفراد المجتمع، فلا يشعر وهو أمر مهم جدا  يعتقد، 

   أحد في هذا المجتمع بالغبن والقهر من الفاتحين. 

ي ن فودوالرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ لم يجبر اليهود ولا النصارى الموجكذا و

اب طالمدينة على الدخول في الإسلام، وكذلك فعل أصحابه أبوبكر الصديق وعمر بن الخ
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ـ رضي الله عنهما ـ ومن أتى من بعدهم من الخلفاء، لم يجبروا أحدا  على الإسلام بل 

بل منه، وإن تمسك ترك الأمر للشخص إن رغب عن قناعة وايمان أن يدخل الإسلام قُ 

ته اأبدا ، تطبيقا  لما أمر الله به في آي ترك دينه ىبالدين الذي هو عليه لم يجبر عل

عبا  تلايعد لأن ذلك  يخرج منه؛ ثم؛ يسمح لأي أحد أن يدخل الإسلامولكن لا المحكمات، 

  .   (13)بالدين، وهو أمر ممنوع في جميع الأديان السماوية

 التي بوحرالكل ففي  وسلام والإسلام لم يكن دين حرب ودماء، بل دين محبة وإخاء

ان الواقع على السكلرفع الظلم  وأن على خوضها كانت دفاعا  عن النفس، وبر المسلمجُ 

 .في الإسلام أو من دخل منهم الأصليين من أهل البلاد

ضوا على الطرف القتال إلا بعد أن يعر مباشرة بعدم نومأمور نوالمسلمو

أي التصالح على عدم ) لدخول في الإسلام، أو أخذ العهداهي المقابل إحدى ثلاث: 

عيش في دولة الإسلام بحسب القتال( والدخول في معاهدة المسلمين، وأن يرضوا بال

ن إ والبقاء على دينهم ،قوانينها في الأمور العامة، ولهم الحرية في شؤونهم الخاصة

ولهم حرية ممارسة شعائرهم وطقوسهم الموروثة، والزامهم بدفع قيمة  ،رغبوا في ذلك

هم ول ،وسموا بأهل الذمةالمسلمين،  ضدمالية مقابل الحماية، وعدم الدخول في الحروب 

على المسلمين الحماية وبث الطمأنينة، والرعاية الاجتماعية مثلهم مثل بقية المسلمين، 

 أو القتال في حالة رفض أحد الأمرين السابقين.

والأوامر النبوية  ،لما لأهل الذمة من رعاية واحترام نسوق بعض الأحداث التاريخيةو

 ـ ـ صلى الله عليه وسلم كان النبيءالتي بينت نوع معاملة أهل الذمة في الاسلام، فقد 

فعقد معهم معاهدة الدفاع عن  معاملة راقية، مل سكان المدينة المنورة من اليهود،ايع

 .بين لهم حقوقهم وواجباتهم وسميت وثيقة المدينة، ومن خلالها المدينة،

وشدد على عدم الاعتداء  وغيرهم من المعاهدين،؛ وأمر المسلمين برعاية حقوق اليهود 

فعن عبد الله بن عمروـ على أرواحهم أيما محافظة،  ةحافظ، وأمر بالمظلمهم وأعليهم 

 لا  من قتل قتي»             :-صلى الله عليه وسلم-رضى الله عنهماـ قال: قال رسول الله 

  .(14)«من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا 

ومكان إلى  في كل زمنمأمور به كل مسلم منه ــ عليه الصلاة والسلام ــ  ىوهذا نه  

الاعتداء على أهل عن  يجب الامتناع وتحت كل ظرف قيام الساعة ــ أي أنه أمر أبدي ــ

 الذمة من المعاهدين.
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سيكون  أو انتقصه ن من اعتدى على أحد من أهل الذمة،إ :وقال عليه الصلاة والسلام  

مه خص -صلى الله عليه وسلم -هو خصيمه يوم القيامة، وانظر لحال من يكون الرسول 

  . (15)في محكمة العدل الإلاهية

 كانوبهذا عاش أهل الذمة في المجتمع الإسلامي أخوة في الإنسانية للمسلمين ف  

الله  صلى -أنه، ومنهم يبايعونهم ويشترون -صلى الله عليه وسلم-رسول الله أصحاب 

 .(16)رهن درعه ليهودي في شعير أخذه لأهله -عليه وسلم

وعاد النبي ، (17)من بنات أهل الذمة -صلى الله عليه وسلم-وتزوج بعض من أصحابه    

جاره اليهودي عندما مرض ابنه الشاب، ودعاه للإسلام، والتفت  -صلى الله عليه وسلم -

ال القاسم ، فأسلم ذلك الشاب قبل موته فقلى أبيه كأنه يستشيره، فقال أجب أبا إالشاب 

 .(18)«النار الحمد لله الذي أنقذه بي من» -صلى الله عليه وسلم-النبي 

، وأرض مصر بيد أصحابها (19)وقد أبقى الخليفة عمر بن الخطاب أرض العراق  

هم علمل حق بهاأهم بأن علل ذلكولم يوزعها على الجند الفاتحين، وأسلموا أو لم يسلموا، 

   .  (20)؛ فذلك أدعى للمصالحة العامةوزراعتها والمحافظة على عمرانها استغلالهابطرق 

 عطى فقراءأقد و سقط الجزية عن ضعفاء أهل الذمة،أالخطاب وكان الخليفة عمر بن   

 .(21)لمساعدتهم على المعيشةمن خزينة الدولة الإسلامية  أموالا   ؤهمفاوضع الذميين

ر ب( من غي)يثر معاملات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمن سكن المدينة نتبيو  

، ومساعدتهم وقت الحاجة، وزيارة مرضاهم ومواساتهم، ولقد المسلمين، احترامه لهم

ة فعاملهم معامل عقد معاهدة مع اليهود للدفاع المشترك عن المدينة، إذا اعتدى أحد عليها،

 .(22)وحدد في تلك الوثيقة الحقوق والواجبات لكلا الطرفين الند للند،

شري للمجتمع البالمدنية الدولة معالم من أولى الوثائق التي تحدد الوثيقة هذه  كانتف  

 ومن أهم ما ورد بها من مبادئ:، عموما  ولحضارة المسلمين خصوصا  

م الخاصة بهم، م وثقافتهأن اليهود لهم محاكمهم الخاصة بهم، ولهم عاداتهم وتقاليده   

فيما يخصهم من أماكن ودور عبادة، ولهم ممارسة التجارة ولهم حرية ممارسة عبادتهم 

لهم المعاملة بما يرونه في والصناعية، ولهم حرية المعاملة في الأسواق الخاصة بهم، و

 .مصلحتهم فيما بينهم

لات والالتزام بالمعامسلمين، وأن عليهم الالتزام بأحكام الإسلام فيما بينهم وبين الم   

وإذا وقعت واقعة تتطلب التحكيم بين مسلم وغيره من سلامية في الأسواق المختلطة، لإا

 أهل الأديان الأخرى؛ فالتحكيم يكون وفق قواعد الإسلام.
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و هالخيار إما التحاكم للحاكم المسلم، ولهم ف ؛الأخرى أهل الأديان كانت الواقعة بينوإذا  

جراءات التحكيم، وجب على جميع إبالخيار أن يقبل التحكيم أو يرفضه، وإذا بدأت 

بها، وقبول نتائجها في كل الظروف، وإن أرادوا التحاكم لكبرائهم أو الأطراف القبول 

 انهم فلهم ذلك، دون جبر على الاختيار.رهب

إن الحاكم فلحة العليا للدولة أو المصأما إن كانت الواقعة فيما نسميه اليوم بالنظام العام   

والقانون العام للدولة  ،عامة الناسالمسلم هو المسؤول بالحكم فيها، لأنها أمر يهم 

ية، مخالف الشريعة الإسلاتلا يجوز أن فوكذلك الأحكام الصادرة عن الدولة  ،الإسلامية

الى: _ قال تعالإسلام فالسلطة العليا في الدولة الإسلامية لأهل ـ تعالى ـ فقد جعل الله 

~  [.040]سورة النساء، الآية.وَلَنْ يجَْعلََ اللَّهُ لِلْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلا 

 ن،المسلمي ةكبار الصحابة أمام القضا أحد من أهل الكتاب مع بعض بعضولقد تحاكم  

 انبهر، فالله تعالى لأمرخليفة المسلمين امتثال ، وفعرف العدل منه ،ا  وكان القاضي شريح

ن ومن خليفة المسلمي ،ذلك القاضيمن معاملة ال في سماحةوعلم المساواة وال الذمي، بذلك

 .(23)علن اسلامه بلا ترددأفعمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ 

حبتهم الرعية من مسلم وذمي فأدما كانوا حكاما  للعالم، نتلك كانت أخلاق المسلمين ع  

، فعاشوا إخوة في الإنسانية يجمعهم وطن واحد، وتشملهم أحكام الإسلام بعدلها معاهد

            جميعا .لهم  رعاية المسلمين بعطفهم ورعايتهموتشملهم 

علي العلاقة بين المسلمين ومن نازعهم واحتكم الدين الإسلامي أثر  ــ المطلب الثاني

 ديان الأخرى.لأإلى السلاح من غيرهم من أهل ا

يس كثيرا  من البلدان، ل ا أن المسلمين في بدايات الدعوة للإسلام غزو ير بالذكرجدالو  

 وأ اءاعتد وأدفع كيد رفع الظلم عن السكان المحليين أو ل لكن ؛بحد السيف لنشر الإسلام

ظلم تلك الدول التي كانت تكيد للإسلام ودولته، فلم تكن حروب المسلمين إلا دفاعا  عن 

، فعند انتقال الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الخاطئة تلك الممارسات أنفسهم ضد

تي القبائل العربية ال دعمكلتاهما تولت نجد أن دولتي الفرس والروم  ؛الرفيق الأعلى

أرسل الجيوش لحرب الخليفة أبوبكر الصديق حاسما ،  ارتدت عن الإسلام، فكان رد

 الفرس والروم.     

ن في أثناء الحرب أن يتبعوا خطوات دقيقة جدا في أثناء النزاعات ومأمورن والمسلمو  

ي ف ـ صلى الله عليه وسلم ـأفعاله ب الاقتداء ، من خلال ما تربوا عليه منالمسلحة

 وجيهاتتغزواته، وما أوصى به من أرسلهم من قادة وجنود في حياته، فكانت تلك ال

 عه.ن من أتباوالدستور الذي سار عليه الفاتح
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ياء ثلاثة أشبقتال إلا بعد أن يندروهم ويخيروهم بين  اا قومومن هذه الأوامر أن لا يبدؤ  

 يستعدوا للحرب. وـ أ3. (24)يعطوا الجزية أوـ 2ـ أن يدخلوا الإسلام.  0  هي:

 خاصة فيوسلوك قد تكونت لديهم عقيدة  نجد أن المسلمين بهذه المبادئ والتزاما    

دخلوا  مأنه ومثالا  على ذلك قاموا بتطبيق ذلك عمليا ،، فبقية الأممالحروب تختلف عن 

ك ستغل أهل تلاف ،بدون تطبيق تلك المبادئعنوة  في غفلة من أهلها سمرقند مدينة 

بذلك تظلما  سمرقندرفع بعض من أهل و المدينة هذا الخطأ من قائد الحملة وجنوده،

الحكم في تلك القاضي ب الخليفة فأمر ،بتلك المخالفة من قائد جنده عزيزللخليفة عمر بن ال

جنده وجد أن القائد وو الإجراءات المتخذة في فتح تلك المدينة،وتتبع القاضي  المسألة

مسلمين فحكم بخروج ال ؛الإسلام في مثل هذه الحالةالقتال في خالفوا ما بنيت عليه عقيدة 

 ضد جيش المسلمين، ثم أمر أنفسهمز يها مهلة، لتجهأهل وأعطىشأنها،  ووتركها  منها

ؤخذ ن، حيث لا ترب عند المسلميحبالعودة لحربها حسب المبادئ الأساسية لل المسلمين

قبلوا ببقاء المسلمين المسلمين وأهل تلك المدينة  أجافذلك وعند  أبدا ، ةمدينة بغر

العدالة والانصياع  دخل الكثير منهم الإسلام لما رأوا منو، وأوضاعهم كما هي

 .(25)للحق

 ـكان يوصي جيوشه بعدم قتل المدنيين الذين لا يحملون     ـصلى الله عليه وسلم ـ والنبي ـ

، والأطفال والشيوخ والنساء، وكذلك الذين هم في البيع والصوامع السلاح، والرهبان

يا الوصا، فكونت هذه ظهار الفساد في الأرض، بقطع الأشجار أو قتل الحيواناتإعدم 

الجندي المسلم، بأنه لا يقتل إلا لضرورة تبيح ذلك، ولمنع الفساد في  ىعقيدة ثابتة لد

 .(26)الأرض، أو لنصرة مظلوم

، أمر بعدم قتل النساء أنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ عندما رأى امرأة من بين القتلىو  

، فالإسلام بنى عقيده أهله على عدم الاعتداء، وعدم الفساد في (27)والصبيان في الحرب

         الأرض، وعدم الترفع والتعالي على خلق الله تعالى. 

 : خاتمة البحث

الإسلام دين سماوي مبني ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع يتبين لنا جليا  أن 

 شروغيرهم من بني الب ،أتباعهعلى العدل والإحسان، ومن حسن مبادئه أنه لم يفرق بين 

نسان التمسك بدينه وعاداته الخاصة به، ولم إفي النواحي الإنسانية العامة، وجعل لكل 

وحمى  يسجل التاريخ حالة واحدة جبر فيها أحد من الناس على الدخول في الإسلام،
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المباني الدينية لكل الجماعات البشرية، وسمح للجميع بممارسة طقوسهم الدينية 

 .والاجتماعية، مع مراعاة المصلحة والنظام العام للدولة

وراعى الإسلام الطبيعة البشرية فلم تكن تعاليمه وتوجيهاته مناقضه لها، بل كانت كل   

منسجمة و السليمة ومتوافقة بيعة البشريةالأحكام والتوجيهات الإسلامية متوافقة مع الط

ع كل منو ،معها إلى أبعد الحدود، فالإسلام دين حياة أحاط النفس البشرية بكل تكريم

، وجعل الحرية المثل تترتب على ذلك الاعتداء عقوباتأنواع الاعتداء عليها، وسن 

ي تسيير اون فالتعلف متماسك، تجمعه الثقة وآالأعلى لمعتنقيه، وأسس لقيام مجتمع مت

   خدمة للجميع وبالجميع.   حياته؛ أمور بلاده وشؤون

 والله ولي التوفيق.
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